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 مقدمة

استفتاء على  إجراءعلى إصراره تداعيات مسؤولية رزاني ارئيس إقليم كردستان العراق مسعود الب بعد تحميل
تشرين ا من الأول من اعتبارً  ،الحكومة والبرلمان إلىونقل صلاحياته  قليمالتنحي عن رئاسة الإالاستقلال، قرر 

برزاني بهذه المناسبة كلمة اتهم فيها خصومه السياسيين، خاصة الاتحاد لقى أ. وقد 2017نوفمبر  الثاني/
متنازع عليها مع  طرة على أراضٍ السيخسارة قواته  إلى"بارتكاب خيانة قومية عظمى" أدت  ،الوطني الكردستاني

يادات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لق ،وسائل إعلام كرديةركزت  في حين .الاستفتاء إجراءبغداد بعد 
  .1والحشد الشعبي الموالي لطهراني يرانعسكرية وسياسية، على دور الحرس الثوري الإ

 الدور الإيراني

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، سلطت وسائل  أطلقهاالتي و  ،قبل عملية استعادة المناطق المتنازع عليها
قاسم ي يرانالتابع للحرس الثوري الإفيلق القدس  كردستان قائد إلىقام بها  ةالأضواء على زيار  كرديةعلام إ 

. وقد نقلت مصادر فتاءإلغاء نتائج الاستبالسياسيين الكرد في السليمانية وأربيل " قناعإاول خلالها "ح ،سليماني
الشعبي  الحشد ليشياتيم تدخلبأنه لا يمانع  ،ييرانتهديد الجنرال الإ لوطني الكردستانيمن الاتحاد اكردية قريبة 

الكردي على التركيز  رأى في بعضهممن أن رغم على الو  .2الاستفتاء إجراءمضى في مشروع  إذا ،قليمضد الإ
الأمر  ؛تقديم دعم أكبر لموقف البرزاني إلىلدفع واشنطن  مبالغةً  ييرانالإ الحشد الشعبي والحرس الثوري دور 

ي مع ذلك كان يرانن الدور الإإفركوك، أي قوات للحرس الثوري في كالذي يفسر نفي التحالف الدولي وجود 
 نحو الاستقلال. قليممساعي الإ إفشالا في مهم  

 
ونالد ترامب ي دميركأعلن الرئيس الأذ إ ؛احذرً بيت الأبيض جاء موقف ال ،ييرانالدور الإ حولفي خضم الجدل و 

النزاع الدخول في  أطرافالخارجية الأميركية من  وزارة طلب، تلاه النزاعأي طرف في  إلىأن بلاده لا تنحاز 

                                       
  ، في:12/11/2017د في ، شوه17/7/2017، شبكة روداو"، بالصور.. مدينة كركوك بعد سيطرة الحشد الشعبي عليها" 1

http://bit.ly/2zRGd06  
2 Fazel Hawramy, “Iran, US align against Iraqi Kurdistan referendum,” Al-Monitor, 14/9/2017, accessed 

on 12/11/2017, at: http://bit.ly/2iRG9lU  

http://bit.ly/2zRGd06
http://bit.ly/2iRG9lU
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إن عندما قالت كردستان في واشنطن  إقليمممثلة  اعبرت عنهخيبة أمل كردية  إلىأدى ما  ؛حوار لحل الأزمة
 تأجيل الاستفتاء.لكانت دعت ن واشنطن أا علمً  ،3ة"وتركيا في كل خطو  إيرانو  المتحدة "شجعت بغداد الولايات

ا صً خصو  ،يإيرانبدعم  قليما في خطواتها ضد الإذهاب بغداد بعيدً حال قد لا يستمر في كي الحياد الأمير  لكنّ 
 تنافسن أنجحت في قد طهران ما يعني أن  ؛ا على قرار أكراد السليمانيةالسيطرة كلي  في  إيراننجحت  إذا

لموقف ن أي تطور في ايمكن القول إ ،. لهذاكردستان لة فيممثّ ها الأهم في العراق في منطقة نفوذبقوة  واشنطن
 كذلكو ، سابيع المقبلةوالأ يامي في الأيراناقية وحدود الدور الإات السلطات العر إجراءا بي سيكون رهنً ميركالأ
 شمركة. بان العمليات وانسحاب البإالكردي الذي تعمق  - لصراع الكرديبا

 الكردي - لصراع الكرديا

 الذاكرة إلى ،تقدم قوات الجيش العراقي أمامك من كركو ، الاتحاد الوطني الكردستانيركة شمانسحاب بأعاد 
السابق في الصراع ضد خصمه جلال يام النظام أ بالجيش العراقي 1996رزاني عام ابالمسعود  استعانة  

 ،طنيحاول الاتحاد الو  وقد .معارضة النظام السابقعلى تجمع حينها كانت الكردية  حزابالأن أ مع، الطالباني
 ؛تقالةسالا إلىودفعه  رزاني من الاستفتاءامكاسب الب تقويض   ،القوات الحكومية وتسليمها كركوك أمامبانسحابه 

صبه لحفاظ على منازمة داخلية و أالاستفتاء كان يحاول الهروب من  إجراءبإصراره على البارزاني باعتبار أن 
  .عارضه فيه خصومهوهو ما ي ؛ا لكردستانرئيسً 

العامة نتخابات بعد أن تفكك التحالف الكردستاني في الاوجها أالكردية  حزابالخلافات بين الأوقد وصلت 
الذي  لاتحاديداخل مجلس النواب ا الحزب الديمقراطيو الاتحاد الوطني تحالف  كما انفضّ ، قليمفي الإ الماضية

الاستفتاء،  إجراءكتلة حركة التغيير. وقبيل  إلىضافة إة هي كتلتا الحزبين كتل كردية رئيس أول مرة ثلاثعرف 
وباكتمال سيطرة  تأجيله.تؤيد كانت  خرى القوى الكردية الأ اقفمو فإن الكردي الظاهر،  جماعالإمن رغم على الو 

من حلفائه التقليديين في بغداد مثل رئيسي لا إ، اوحيدً  بارزانيالالمتنازع عليها، بدا القوات العراقية على المناطق 
، كركوكبعد خسارته  ،جاء بيانه الأول ،لهذا .النجيفيسامة أو علاوي ياد إالوزراء ومجلس النواب السابقين، 

لحفاظ على لعامة دعوات سوى ولم يتضمن ، لخارجى الإ نهم أكثر قليمداخل الإلقوى الكردية ى الإ اموجهً 

                                       
 ،رويترز"، نقسامات العراق اختبار للنفوذ الأمريكي مع تقلص الحرب على الدولة الإسلامية"ا، فيل ستيوارت وإدريس علي 3

 http://bit.ly/2htbmQ0 ، في:12/11/2017وهد في ش، 17/10/2017

http://bit.ly/2htbmQ0
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قية والقوات العائدة راالضمني بالتفاوض حول كيفية نشر القوات العمع قبوله المكاسب، مع تراجع في المطالب، 
الذي فرضه واقع ال قد رضخ للأمر، سياسة الأمر الواقعالمتهم بفرض  ،بارزانياليبدو أن ذا وبه .4قليمالإ إلى

ا بدا حريصً  فإنهدولة مستقلة،  قامةمساعيه لإ إفشالقوى كردية بالتورط في اتهامه من رغم على الو خصومه. 
 إطارالداخلية في  أوراقهترتيب  بات عليه وقد .ا المعسكر الكرديهالتي يواجه الداخليةزمة الأامتصاص على 

صبح أو كركوك،  إلىالدولة الكردية التي تمتد  إقامةأضاع إمكانية نه أ ا، خصوصً مقبلكردي  - صراع كردي
جل أالتغيير والتحالف من حركة لا تقتصر على الاتحاد الوطني بل تشمل جبهة كردية عريضة معارضة  أمام

معلومات غير مؤكدة تشير و  .كردستان السابق برهم صالح إقليمالديمقراطية والعدالة الذي يقوده رئيس وزراء 
وابنه  قليماني رئيس وزراء الإرز انفسه، وهي خلافات بين صهره نيجرفان ب الزعيموجود خلافات داخل بيت  إلى

 . رأس مجلس الأمن القوميمسرور الذي ي
عملية  منتقدي إلىاد الوطني الكردستاني، قيادي في الاتحا أساسً  فؤاد معصوم، وهو وانضم الرئيس العراقي

 [..]. كركوك على المباشرة السيطرة إلى حاديةالات الأمنية القوات عودة إلى "أفضت بأنها وصفهاذ إ ؛الاستفتاء
 المنظومة من اجزءً  باعتبارها ومهامها البيشمركة لقوات والوظيفية الدستورية الطبيعة في اتغييرً  ذلك يعني أن دون 

فضى أالاستفتاء رزاني بأن االب إلىولى الأ ؛في اتجاهين حمل رسالتينوهو كلام  .5"العراقية الوطنية الدفاعية
في المناطق المتنازع شمركة ضرورة معالجة وضع قوات البها وفحوا بغداد  إلى، والثانية دخول القوات العراقية إلى

على جهاز مكافحة  بالإبقاءا مرً أ أصدرن العبادي أا خصوصً  ،وهو أمر سترفضه بغداد على الأرجح .عليها
 بما في ذلك الحشد خرى ، وانسحاب كل القوات الأفي كركوك والمناطق المتنازع عليها رهاب والشرطة المحليةالإ

 .الشعبي

  كركوكعقدة 

الهوة ، و والنفطالحدودية المنافذ  كذلك بل، ربيلأو بين بغداد  المثيرة للجدل الوحيدة القضيةهو كركوك وضع  ليس
أزمة  إلى، والتي يمكن أن تتحول أخرى بين العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة الاتساع في الآخذة 

رمزية شارات إتدل و . المقبلة يامالأفي مسلحة مواجهات  إلىحول تعايش في المناطق المتنازع عليها، وربما تت
                                       

، 12/11/2017، شوهد في 17/10/2017 ،24 ردستانو ك"، الاستقلال لن يهدر وما حصل في كركوك قرار فردي بارزاني: استفتاء" 4
  http://bit.ly/2zR88gN في:

، شوهد في 17/10/2017، موقع رئاسة جمهورية العراق"، رئيس جمهورية العراق يوجه كلمة حول التطورات الأخيرة في كركوك" 5
  .ly/2zRf1yEhttp://bit ، في:12/11/2017

http://bit.ly/2zR88gN
http://bit.ly/2zRf1yE
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منذ  افي بغداد باستخدامهن و والمسؤولفتسمية "شمال العراق" الذي بدأ رئيس الوزراء  ؛مهمةمتغيرات  لىع أخرى 
منذ  قليميعني أن بغداد ربما في طور التراجع عن التفاهمات القائمة مع الأكراد حول مستقبل الإالاستفتاء، 

 .النظام السابقإطاحة 
ة شار إ، وهي حافظها الكردي المقاللم ااختير محافظ عربي لكركوك خلفً ، 2003 عام ى منذولهي الأسابقة  وفي
ه هذكانت من الماضي. و ا جزءً من الدستور باتت  140 المادةن أو  كردستان، إلىا بدً أكركوك لن تعود ن أ إلى

  لسكانية.طبيعتها ار غيّ ة لمناطق يتهم النظام السابق بأنه في التركيبة الديموغرافيصلاحات إعلى نصت قد المادة 
ة توزيع السكان في كركوك، ت رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بإعادمطالبافهم أن ت  يجب  ،في هذا السياق

ردستان ك إقليمت اتهامات مسؤولي ذا ما صحّ وإ .6قبل نصف قرن ذات أغلبية تركمانيةياها بأنها كانت ا إواصفً 
المدينة ن أيعني هذا  فإن ،منهالف أئة ض مناطق كركوك ونزوح مبوجود اعتداءات على بيوت الكرد في بع

 السكانية.  تهاتركيبتغيير جديد في  أمام

 الأزمةمستقبل 

ا صً ، خصو اتخذتها التي اتجراءبالإولا يبدو أيضًا أن بغداد ستكتفي  .لا يبدو أن الأزمة ستقف عند هذا الحد
خاصة الربيل ألم تلق مبادرة ذ إ ؛بعد النزاع السياسي والقانوني والعسكري على المعابر الحدودية بين العراق وتركيا

 لىإ بغدادفي الوقت الذي دعت و . لغاء وليس التجميدالتي تصر على الإ بغداد لدى استجابةً تجميد الاستفتاء ب
، ضد الجيش هعلى خلفية تصريحات كوسرت رسول قليمجاءت مذكرة اعتقال نائب رئيس الإ ،ربيلأالحوار مع 

 الوطنيانشق قبل عام عن الاتحاد رسول الذي كوسرت ي عدّ و وهو تطور جديد في خط الأزمة بين الجانبين. 
 بارزانيلا إلىرسالة  بمنزلةوتأتي مذكرة اعتقاله  ،من القيادات التاريخية الكردية، ودعم الاستفتاء الكردستاني

 اعات السياسيةالدخول على خط الصر بغداد  محاولةتكشف عن أيضًا فنائبه يواجه مذكرة اعتقال، وهي  ؛نفسه
 . قليمالإداخل 

أهمها كيفية تعامل الجيل الجديد  ؛عواملمن الالتصعيد على جملة و أالحل اتجاه في سوف يتوقف مسار الأزمة 
مع ليها إمن قادة الكرد مع قضية الاستفتاء وحلم الاستقلال ونوعية التفاهمات التي سيكونون مستعدين للتوصل 

، وصعد جيل نتيجة للاستفتاء بارزانيالمسعود استقال و  ،طالبانيجلال تاء مات حكومة بغداد. خلال الاستف

                                       
 ، شوهد في17/10/2017 ،النسخة العربية ،التركية زمانجريدة  ،"في كركوك‘ التركمان’ رئيس الوزراء التركي يطالب بتوطين" 6

  http://bit.ly/2ABEtoK ، في:12/11/2017

http://bit.ly/2ABEtoK
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هؤلاء مع  ملسيتعافكيف  .رزانيابالرفان ومسرور جيجانب ن إلى بق باد طالباني لًا ، ممثّ بناءالأآخر، هو جيل 
 ؟1992الإنجازات المستمرة منذ وحقبة حقبة المناضلين القدامى نهت أالأزمة التي 

 إيرانالعلاقة بين في  ويتمثّل ،في تحديد مسارات الأزمة امركزي   هدور سيكون عامل آخر مهم  وتجدر الإشارة إلى
أن تركيا التي م أ ،برزانيالمر البلدان في رؤية مصلحة مشتركة في تحجيم معسكر تسيوالسؤال هو: أ .وتركيا

يام وقد بدأت تظهر مؤشرات في الأ ؟مستعدة لتغيير موقفهاباتت الكردي  قليمية كاملة على الإإيرانهيمنة تخشى 
ية إيرانا سيطرة ن هذا يعني فعلي  لأ ؛برزانيالأن تركيا لا تريد هزيمة كاملة لمعسكر حليفها السابق على الأخيرة 

ا تقسيمه، خصوصً و أوحدة العراق وضوع في موتأثيرها الدول العربية قف امو عن وماذا شمال العراق.  كاملة في
 اتصال العاهل السعودييبدد ولم  الانفصال،اتهامات بدعم  محور السعوديةى لوجهت إعراقية شيعية  اأطرافً ن أ

 هو الموقف الأميركييبقى العامل الأهم الذي يراقب الجميع تحركاته  ؟هذه الشكوك وحدة العراقدعمه بالعبادي و 
 .المقبلةالذي سيكون له تأثير حاسم في تحديد توجهات الأزمة خلال الفترة 


